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 الملخص 
يحاول الانزياح  الصوتي استجلاء أبرز المظاهـر الصوتية من خلال بُعـدين رئيسين, 

: القوافي, وقـد وثانيهماإيقاعي مقنّن بوصفه نظامًا يتمثل في الأوزان العـروضية  أولهما:
لاحظنا ان الالتزام بالأوزان العـروضية والقوافي لا يعني سقوط قصائد الشعراء في نمطية 
الموروث, إنما هناك متغيرات يفرضها تبدل الحالة النفسـية والانفعال الشعـوري وتغيرات 
ا المكان للمبدع, وقـد رصدت مظاهـر القافية من حيث الأشكال الصوتية العامة وطوله

وحركاتها وتكرارها داخل حدود البيت الشعري وما لها من أثر في موسيقية البيت والمعنى, 
فهي تعمل على خلق شعـرية البيت من خلال ما تحققه من ترجيع صوتي ونغمي يزيد من 

 موسيقية القصيدة, فضلًا عن دورها في تكثيف الدلالة. 
عـري, فهي الوسيلة الرئيسة التي يمكن من وتُعـد الموسيقى من المرتكزات الأساسية للنص الش

خلالها التمييز بين الشعـر والنثر. وَالشعـر في صياغته الفنية يتكون من تفعـيلات تكسب 
القصيدة نغمًا مؤثرًا يشـد المتلقي للإصغاء. فالعلاقة بين الموسيقى والشعـر علاقة عضوية 

 تفرضها أحاسـيس الشاعر وأفكاره وتبرّرها عاطفته.
نرى أن الحداثة والتجديد  ذإ   ,بدو أن الموشح تجديدٌ شكلي محدود ولم يأخذ مداه لأنه جزئيوي

شكل ومضمون, لـذلك فإن حصر أوزان الموشحات الأندلسـية جميعـاً أمـر يُعـدّ ضربًا من 
 الاجتهاد الشخصي, إذ إن ذلك موكول بالوقوف على النتاج التوشـيحي الأندلسي كله .

صبح هـذا المرتكز الفني موضوع اهتمام النقاد قديمًا وحديثاً, فهو في رأيهم كيان ولـذلك فقـد أ
المتن الشعري, وبوساطته يتحقق الترابط اللحمي بين المستويات الإيقاعية والدلالية والنحوية 
لتبدو القصيدة وحدة متكاملة بنائيًا وفكريًا تترك أثرها الفاعل في ذاكرة المتلقي إذ ان نفسه 

ت تتوق إلى هـذا الإطار النمطي بعـيدًا عن الجملة النثرية التي تغني تراكيبها بقوانين ذات بدأ
 ضرورات إيقاعية.
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اح  ز ي  ىان 
ق  حات  وا   موسي 

هاالموش 
اعات  ق   ي 

 

قدماء مين خطى الـمترسالمحدثين في العصر الحاضر ـين الدارس وبنيته ل وزن الموشحـشغ
, فحاولوا في ديةعن القصيدة العمو لى اختلاف بناء الموشح وا في وقت مبكر إـالذين تنبه

  (1).وأوزانها وقوافيهاها بعاد الموشحات في بنيتأضوء ذلك تحديد 

ولقـد ))لقيت ثورة الأندلسـيين على العـروض تشجيعًا وصدى مدويًا, وتقبلًا عجيبًا من 
التراجم المشوب بالحذر المتلقين والمتذوقين, على الرغم من موقف بعض النقاد وأصحاب 

والتردد, لاسـيما أولئك الذين تعصبوا للتراث العـربي, فخشوا أن تكون الموشحات عاملًا من 
عوامل الهـدم والتخريب, وعلامة من علامات الانحطاط والتدهـور, لما فيها من تمرد على 

ذا الحذر والتردد العـروض ولما تتطعـم به من ألفاظ عامية وأعجمية, لكنها اسـتطاعت, مع هـ
  (2)أن تثبت أقدامها وتشـق طريقها حتى تصبح فناً قائماً بذاته((.

ومع علمنا أن الموشحات الأندلسـية ولـدت قـدرًا متنوعًا من الأوزان الجديدة التي قبل الشعـر 
القـديم بها, وهـذه الأوزان لا يمكن العمل بها من لـدن الوشاحين المتأخرين, لأنها وليدة 

ه عليها وزنًا وقافية, ثم ال خرجات العامية والاعجمية التي يختارها الوشاح وينسج أقفال موشح 
إلا أن السـبب في اختراع الموشحات  (3)يوائم بينها وبين أوزان الأدوار لعلة التناسـق الإيقاعي

 هو ضيق الأوزان الشعـرية العـربية المعـروفة بالشعـر وعجزها عن (4)كما يرى الآخرون 
 وصف حاجات حضارة الأندلسـيين وعن اسـتيعاب أغراضها. 

ولقـد وجدت الموشحات الأندلسـية الكثير من اهتمام الباحثين والدارسـين من عـرب 
ومسـتشـرقين, وكان من نتائج ذلك الاهتمام أن تعـددت البحوث والدراسات حول هـذا الفن 

ند نتائج واضحة ومحددة, بل تضاربت العـربي الجميل, ولم تلتق تلك البحوث والدراسات ع
وتعـددت أيضًا, وذلك أمر طبيعي, إذ إن زمن الموشحات بعـيد عنا جدًا وأن قريبي العهد منه 
من علماء ومصنفين لم يسعفونا بشيء مفصل وواضح وكاف حول تلك الحقبة, بل أن 

مساكهم عنها, مما جعـل ال وصول إلى حقيقة الموشحات الأندلسـية لقيت الكثير من عنتهم وا 
ثابتة في هـذا الشأن من المسائل الصعبة المتعـذرة, كما جعـل الآراء والنظريات ضربًا من 
التخمين والإسـتنتاج, إلا أن وفـرة الدراسات والبحوث وكثرتها خففت كثيرًا من تلك الصعوبة 

  (5)وقربت من هـدف الوصول إلى حقيقة هـذا الفـن إلى حدٍ ما.
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عر الأندلسي إلى القصيدة العـربية فرآها شكلًا متكامل الأجزاء, محكم الإيقاع, لقـد نظر الشا
فنسج على منوالها, ولكن بعـد مضي السـنين, أدرك الاندلسـيون حاجتهـم إلى التجديد البنائي 
الإيقاعي لتطور حياتهم الاجتماعية المتحضرة, لـذلك ظهرت أنواع أخرى كالموشحات 

ات لم تسـتو  من حيث النظم والانتشار إلا في عصر الطوائف ويكاد والموشح (6)والأزجال.
  (7)يكون هناك إتفاق بين الباحثين المُحْدَثين في هـذا الشأن.

إن الموشحات بوصفها بناءً وزنيًا جديدًا تُعـدّ ثورة على نظام القصيدة في الأوزان والقوافي, 
القـديمة, ما لبث أن تحررت منها بما تالفها فعـلى الرغم من انها نظمت أولًا في البحور 

ويبدو أن هـذه الثورة على تقليدية الأوزان لم تكن على  (8)الأذواق ولكن لا عهد للعـربية بها,
حساب إيقاع الشعر العربي, وليسـت هي طلبًا للحرية المطلقة والانفلات من القيود, بل 

ع الذي أضاف إلى النمط التوشيحي جمالا حاولت أن تضع لها قيودًا جديدة تعمل على التنوي
  (9)فوق جماله.

وما دام الموشح نمطًا إيقاعيًا طرأ على الساحة الأدبية عمومًا والأندلسـية خصوصًا, ومع 
علمنا بأن الموشح وبشكل غير مسـبوق شكل جــدة ملحوظة وثورة شكلية, فأن خروج وزن 

مجملها لا حاجة عروضية فقط,  الموشحات عن المألوف كان يلبي حاجة غنائية في
والحاجة الغنائية قادرة على طمس ما قـد يلحق الموشحة من كسـر أو زيادة أو نقص أو قـد 
يزيد عليها كلمة أو كلمتين, لأن الأساس مطابقة الموشح للغناء قبل مطابقته للعـروض 

عـروض له الخليلي, حتى وجدنا صاحب الطراز يصرح بأن الجم الغفير من الموشحات لا 
 . (10)إلا التلحين والأوتار وأكثرها مبني على "الآرغـن"

وهـذا التنويع الحاصل في أوزان الموشحات زاد من مسافة التقاطع بين الوزن والإيقاع مما 
جعل الموشحة تختلف عن القصيدة العمودية من وجهين: الوجه الأول: أنها تتألف من 

ل صوت تجري فيه شـطور متتابعة وتتكون : أن ك)*(صوتين أو لحنين الوجه الثاني
  (11)انغامًا.

أما كسـر الأنساق الوزنية الحاصلة في الموشحات فأنها قائمة على أسـس وبواعث أدت إلى 
تنوع إيقاعي كبير قائم على الأسـلوب الإيقاعي الذي قامـت عليه الموشحات وقـد آلت إلى 

 سابقين. نشوء أنساق وزنية غير معروفة عند العروضيين ال
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تعـمل الانزياحات في البنية الوزنية على زيادة الأنساق الوزنية بالبحر الواحد يمكن أن يكـون 
  (12)صـورًا متعـددة وأشـكالًا مختلفة من الإيقاعات وهـذا ما يحدث بما يعـرض له من عوارض.

ـدم قـد وجدنا صعوبة في وضع ميزان ثابت ودقيق لإيقاعات الموشحات الأندلسـية, وع
إمكانية وضع عروض خاص بها يمكن ان يحتذى به دون سـواه في نظم الموشحات, لأن 
الوشّاح في شـروعه إلى نظم الموشح لا ينظر إلى إيقاع سابق متفق عليه, يجتذبه إلا ما 
وقع في باب المعارضة لموشح آخر, ولـذلك فان كل وشّاح يسـتطيع أن يخترع ضروبًا 

توفـر على اسـتعمال خرجات عامية أو أعجمية, تختلف إيقاعاتها  مختلفة من الإيقاعات إذا
ان العلاقة واضحة جدًا فالموشح الشعـري يوازي الموشح الغنائي فينساق في  (13)وتتنوع,

تركيبه وأدواره, غير مكترث بعـروض مألوف أحيانًا, ويصطنع لنفسه عروضًا يتآلف مع 
 معروفة, لكنه يركبها تركيبًا جديدًا. الغناء والتلحين, لا يخرج عن التفعيلات ال

, عـاً أمـر يُعـدّ ضربًا من الاجتهاد الشخصيلـذلك فإن حصر أوزان الموشحات الأندلسـية جمي
إذ إن ذلك موكول بالوقوف على النتاج التوشـيحي الأندلسي كله, وهـذا من الأمور الصعبة. 

تبقى غير ذات جدوى؛ لأن حصر  بطبيعة الحال, ثم ان دراسـته على ذلك الوجه من الدقة
 أوزان الموشحات على تلك الطريقة لا فائدة فيه, إن لم تكن الأوزان بحورًا يغترف منها دائمًا. 

 نرى أن الحداثة والتجديدإذا ه جزئي لأنمحدود ولم يأخذ مداه شكلي  أن الموشح تجديدٌ  ويبدو
 شكل ومضمون. 

نقطع ووقف عند تحديث القصيدة يأخذ مداه فاالموشحات ))تجديد لم ويرى حاتم الصكر أن 
الموزونة: محاولًا تطويعها لإيقاع الأندلس في عصر معـين بحثاً عن شكل يناسـب الحاجة 
إلى الغـناء ومجالس السمر وجو الطبيعة, وسـرعان ما أصبح هـذا الشكل المقترح إطارًا موحدًا 

  (14)تصب فيه المضامين لموضوع واحد وبشكل واحد((.
الحديث عن الموشحات عند حاتم الصكَر جاء ضمن تفريقه لمصطلحين هما: التجديد و 

والتحديث, فالتجديد في نظره تغيير والتحديث تطوير, ولـذا فالموشح في ظل فهمه 
وتطوير لا تجديد وتغيير, والتجديد عنده أوسع من التحديث, لـذا فكل أللمصطلحين تحديث 

 وليس العكس.تحديث تجديد 
 الموشحات الأندلسـية على أربعة أقسام:  ( 15)الدكتور مقـداد رحيم ويقسم

 ما جاء على أوزان الشعـر العـربي صافيًا.  أولـهـــا:
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ما جاء بعضه على هـذه الأوزان, والبعض الآخر من الأوزان الجديدة المبتدعة في  والثاني:
 الأقفال والأدوار معـاً. 

 ما جاءت أدواره من أوزان الشعر العربي المألوفة وأقفاله منها ومن غيرها.  والثالث:
فهو ما جاء كله على أوزان غير مألوفة في الشعر العـربي وله عـدة أنواع:  والقسم الرابع:

والذي يهمنا من هـذه التقسـيمات هو القسم الثاني والقسم الرابع لأن فيهما  ما جاء على غير 
 المألوف والذي يُعـد خرقاً للمألوف.  الوزن الخليلي

ويبدو لي أن الاهتمام بعـروض الموشحة الشكلي ومدى ارتباطه بعـروض الخليل كان هو 
الهم الشاغـل, فصرف النظر عن البحث في جماليات هـذا التشكيل الإيقاعي المتنوع 

على مستوى  المتدفق, الذي تحظى به الموشحة سـواء على مسـتوى أغصانها واسـماطها أم
الإيقاع الداخلي والخارجي, لا سـيما أن الموشحة ثورة على الشكل في المقام الأول, ومع أننا 
مؤمنون بإن الاعتماد على التفعيلة بوصفها وحدة للوزن بدلًا من البحر, ومزج الأوزان في 

رتكاز الإيقاع على اللحن تمثل انزياح الموشح وتبقى معالم ما ئزة الموشحة الواحدة وا 
إلا ان الغوص في أسـرار هـذا الإنحراف والكشف عن شعريته وفنيته لم يحظ  (16)للموشحة.

باهتمام ملحوظ إلا ما كان من إشارات سـريعة فلتت قسـرًا من التنظيرات لوزن الموشحة 
 وقافيتها الشكليين. 

العـربية( قسم الدكتور حبيب حسـين الحسـيني الموشحات في كتابه )دراسة أوزان الموشحات 
 (17)على أربعة اقسام معتمدًا على تقسيمات الآخرين كما يأتي:

 وان لم تكن خالصة نقية لبحورها.  -الموشحات التي نظمت في البحور الخليلية .1
 الموشحات المختلطة التي حوت أوزان بحرين أو ثلاثة أو أكثر.  .2
 الموشحات غير الموزونة.  .3
 غير موجودة في بحور الخليل. ما جدد الشعـراء في الموشحات من أوزان .4

وتلك التقسيمات على ما يبدو لم تخرج عن تقسيمات د. مقداد رحيم التي ذكرناها فيما سبق 
وفي ظني تُعـدّ دراسة د. مقداد رحيم هي الرائدة في هـذا المجال إذ ركزت على قضايا دقيقة 

ب الاندلسي ولا ومهمة في عروض الموشحات الأندلسـية بوصفه متخصصًا ومتابعًا للأد
 سيما الموشحات . 

 الموشحة الموسـيقي يتمثل في ثلاثة مبادئ:  انحرافيرى الدكتور صلاح فضل أن 
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 الاعتماد على التفعيلة بوصفها وحدة للوزن بدلًا من البحر.  .1
 مزج البحور في الموشحة الواحدة.  .2
 (18)ارتكاز الإيقاع على اللحن المصاحب على الوزن العروضي فحسب. .3

فنجد انها ليسـت مجرد رخص من حق الوشاح أن يفيد منها, بل هي معالم مائزة للموشحة لو 
 .  المألوفعـدل عنها وقوم إنحرافها عاد إلى جنس الشعـر 

 انها تبتدعُ  غيرصلاح فضل د.ومع اعتماد الموشحة على التفعيلة بدلًا من البيت كما يقول 
ن كانت  -مثل الشعر الحر-تخلّ بأحوال السطور الشعرية  نسقًا مرتبًا وتحافظ عليه. وهي وا 

إلا انها تعمد إلى تكرار النمط الذي تتخذه وتلتزم به, فضلًا عن تكـرار القافية المتنوعة ولها 
 في اختلاف الاطوال عـدة أنماط أوضحها: المرؤوس, والمذيل, والمُجَنَّح. 

حات, ومظهر من مظاهـر كسـرها أما مزج الأوزان فهو من خصائص البنية الموسـيقية للموش
للإطار العـروضي للقصيدة, أما الإتكاء على التلحين فهـو الذي يجبر كسـورها العـروضية 
ويكمـل مسافاتها الإيقاعية, فإذا قُرئت أبيات الموشحة بدون موسـيقى بدت الموشحة كأنها 

 أبيات نثرية, لا إيقاع يضبط أنغامها ولا وزن ينتظمها. 
عوض كريم يعلق على مسألة الوزن في الموشحات فيضع لنا صورة واضحة  ونجد مصطفى

ن لم يخلُ من الانتقادات فهو يبسط الصورة من خلال  ل ما نريد أن نتبينه من هـذا الجانب وا 
التوضيح الذي يبين فيه قصدية الوشاحين إلى صنع حيل كثيرة ليخرجوا بها موشحاتهم عن 

إذا حدث مثل هـذا الشـبه بأن يقحموا كلمة يخرج بها الوزن عما مشابهة أوزان الشعر التقليدية 
هو مألوف, ويعمدون إلى التنويع في الاوزان للموشحة الواحدة. ومن صور التنويع في الوزن 
اختلاف عـدد تفعيلات البحر الواحد بين غصن وآخر وفي فقر السمط الواحد, كأن يكون في 

ذا لجأ الوشاحون إلى  غصن أو فقرة تفعيلة واحدة وفي الغصن أو الفقرة التالية تفعيلتان. وا 
مثل: المخلع البسـيط والرمل والمجتث  الخفيفة الرشيقة وزان التقليدية لجأوا إلى البحورالأ

  (19)والمقتضب.
أما عن تداخل المسـتويات اللغوية, تأتي الموشحة لكسـر العمود الشعـري وتتخذ مسارًا مغايرًا 
في أحيان كثيرة, فتبنى على تداخل المستويات اللغوية وتجمع في نسجها بين ثلاثة محاور: 
الفصحى المعربة والعامية الملحونة والأعجمية الرومية. ويصبح هـذا التداخل شـرطًا لا 

بدونه وبذلك تحقق الموشحات انزياحات متعـددة على المستوى الإيقاعي واللغوي,  تتحقق



  6102الى / مجلة دي                                                                                                                            العدد التاسع والستون   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

411 

 

ويظل التفاوت اللغوي هو الخصيصة الشائقة والفارقة بين الموشح والقصيدة, ولو أطلعنا 
على ما جمعه سـيد مصطفى غازي في كتابه )ديوان الموشحات الأندلسـية( بجزأيه الأول 

 -نثرية الكلام الدارج-ذات الخرجة العامية والاعجمية أنها ليسـت والثاني نجد أن الموشحات 
ولكنها لون من الشعرية مخالف للمستوى اللغوي الواحد في القصيدة ودلالة هـذا الإنحراف 
اللغوي عن عمود الشعر هي دلالة لها ملمحان؛ أحدهما: يتصل بطبيعة تطور الأجناس 

ق بإسـتجابة هـذا التطور للمتغيرات التاريخية ولأبنية الشعرية في اللغة العربية, والآخر يتعل
 الوعي الاجتماعي. 

ومن هـذا نجد تضمينًا في الموشح إذ لم يتعـدَّ التضمين عند وشّاحي الأندلس المصراع أو 
البيت أو البيتين يسـتلهـم منها الوشاح إيقاع موشحه دون أن يكون هـذا الإيقاع أسـير إيقاع 

يطوّع الشعـر ويُعـيد صياغته ويوظفه توظيفًا جديدًا كما في موشح ابن بقي الشعـر. فالوشاح 
  (20)الذي أخذ بيتًا لأبن المعـتز وجعـله خرجة لموشحته:

  لسـتُ أشــكـو غيرَ هجرٍ مُواصل  
  مُـذ مَنعـتُ القلبَ عن عَـذ ل عاذل  
  وَتَغـذَّيتُ لهـــم قـــــــولَ قـائِـــــل  

لّ  عَلّمِـــــوني  )*( (فاحجُبوا عَن مُقلتيَّ المِلاحا) كـــيف أســـلــو وا 
إن حضور الشعـر في هـذه الصورة كالعطر يفشو في إرجاء الموشح فتعـبق فيه رائحة 

 الأصيل العتيق. 
وقـد عمدت الموشحات إلى الإطار الأخلاقي الذي تكرّس حول الإبداع الشعـري فأصابه 

المحسوب من تقاليده, وأكمـل هـذا  وانينه وجعـلت التصرفية, فلعبت بقبالجمود والنمط
التي تخللت الأوزان والتراكيب, فمزج الأنغام واسـتعمال  التصرفات العروضيةالصنيع دورة 

العامية والأعجمية لعـب فني مبتدع لم يعرفه القصيد من قبل, وطرافة دلالته تتلاقى مع 
 ة وخصوصاً الخرجة. طرافة الأدب المكشوف الذي تجلى في الموشح

ولعـل تعـدد المسـتويات اللغوية في الموشحات والطابع الحواري القصدي الذي تعتمد عليه 
تها, لكن حوارية لغتها ضرب بداياهما المسؤولان عن وهم النثرية التي لوحظت فيها منذ 

 جديد من الأدبية لم يكن معهوداً في النظم العربي. 
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ذا كانت القصيدة العربية  لا عــدّ ذلك من وا  لا يشـمُّ منها أية شـبهة للالتقاء بأصوات أخرى وا 
السـرقات, فإن الموشحات تقصدت النموذج المضاد وذلك لنصل إلى أقصى درجات الامتاع 
الغنائي, فإذا كان أنموذج القصيدة طبقاً للتصورات اللغوية المثالية العـربية إنموذجًا لا تاريخيًا 

ق, فإن الوشّاح يفترض تعـدد الطبقات في النص, ويوظف تراكماته يقوم في الفضاء المطل
 الجمالية والاجتماعية. 

فإن محاولة إيجاد  و بعض الفصيحأ وبما ان الخرجة نسج من اللفظ العامي أو الأعجمي
, إلا ما أتى مصادفة ومن ضربًا من الاجتهاد الشخصي, يُعـد خليلية لهاصيغة عروضية 

غير قصد مع علمنا بأن لكل لغة نظامًا موسـيقيًا خاصًا ينبع من طبيعة تلك اللغة ومن 
طرقها الصوتية, وهـذا يعني ان فن التوشـيح هو الفن الوحيد الذي لا يمكن وضع قوانين 

لاختلاف في الموشحات, نظرًا ل المذكورة آنفًاعروضية له لسـبب واحد, هو وجود الخرجة 
 بين اللغات في الخصائص اللهجية والصوتية. 

وأن نظم الخرجة بالعامية نافذة مفتوحة على الزّجل الأندلسي الذي لا يخضع للأوزان 
نّ حضـور الخرجة العامّية حضـورًا ضعـيفًا في عصري الطوائف والمرابطين قـد  الخليلية. وا 

  (21)موقعًا في فضاء الإبداع الشعـري. يكون مؤذنًا بميلاد فـنّ شعـري عامّي نحت لنفسه
ومن هـذا المنطلق تمثل الخرجة المظهر المحدد لتعـدد الأصوات في الموشحة سـواء أكان 
تعـددًا فعليًا يعـتمد على اختلاف المؤلفين أم عندما يعـمد الوشاح إلى إقتطاع جزء من أغنية 

فترضًا, وذلك بأن يجتهد الوشاح أولًا أعجمية أو عامية فيقيم على أساسه موشحته أو تعـددًا م
 في مثل موقف ما على لسان شخص آخر يعبر عنه. 

ذا أجملنا القول في العلاقة الممكنة بين الخرجات العامّية والأوزان التي نظمت عليها  وا 
الموشحات أكّـدنا إنها صيغ ذات علاقة باللغة الفصيحة وثيقة لو لا تطرّق اللحن إليها 

ـين في أواخر الكلم فيها. ومن ذلك نجده في موشح تام في الغـزل للجزار وتفشيّ التّسك
  (22)السـرقسطي يقول؛ في مطلع الموشح:

 
 وَي ـــكَ عَـــرِّجِ  عــــنِ التأن يبِ 
 لي بِمُـــــز عِجِ  ما نَه ى الناهي
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 وخرجتهُ: 
 بالنبي تيجـــــي أحمـد  محبوبي
 جي حبيبي جي جــــــــنِى باللِ 

 

فإن الخرجة هنا اخرجت وزن الموشح من السـياق الخليلي, وهو ما كان لأبن سـناء المُـلك 
  (23)رأي في ذلك, إذ قال هـذه الخرجة "خرجة حادة منضجة".

وكـذلك من بحر الرمل خرجة )للكميت( من موشح أقرع موضوع القول فيه قائم على ثلاثية 
  (24)الخمرة والطبيعة والمرأة, يقول فيه:

 أيَّمـــــا عِـق ـــــدِ  نَشَــرَ الطَّــلُّ عَلَي هَا حِـينَ فَاح  
ـرُ لِي عِن دَ اف تِتَاح   دِ  حَبَّذ اكَ البِش  ــنَةِ الـــــوَر   وَج 

 أما خرجته العامية: 
 

ــدى ذُب تُ وَالل أسًى نُطلِـق  صِــياح    قَـد  كَسَـر  نَه 
 وَنَشَـر  عَـقـــــدي وَعمـل  لي في شُـفَي فاتي جِراح  

 

وَنَشَـرْ. لم  -كَسَـرْ  -وهي خرجة معـربة لم يخرج فيها عن الفصيح الا تسـكين الأفعال: نُطل ـقْ 
 تتعارض في وزنها مع الرمل. 

ومن الموشح ذي الخرجة العامية على الوزن الشعـري ينسـب إلى ابن اللّبانة وهو موشح 
 . (25)مدحي من المجتث

 مطلعـهُ: 
 عن زاهـر يتبسـم النسـيم كمامـه شــق

 

 وخرجتهُ: 
م   هَــذَا المَلِــيح   العِـمَـامَـــــه    لَــو  أَنَّــهُ يَتَلَــــــــــثّـَ
 غَطَّـت  عَلَى قَمَـرِ التِّم   لَقُل ــتُ هَــــذِي غَمَــامَــــــه  
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إن تقطيع الكلام وبناء الاسـماط أو الأغصان على قصار الوحدات التركيبية تحصيلًا للقوافي 
يجعلان الوشاح ميالًا إلى الأغـراق في تسكين أواخر الكلـم وذلك عامل من العوامل المساهمة 
د في إبتعاد البنية الوزنية للموشح عن البنية الوزنية الخليلية وما نلاحظه في هـذه الشواهـ

تأثير طبيعة لغة الخرجة العامية في وزن الموشح وقرب توقيع هـذه اللغة من اللغـة الفصيحة, 
وقـد عاينا أن طبيعـة هـذه الخرجات لم تتأثر بموضوع القـول في الموشح بل حُكمت بعلاقاتها 

 المتينة باللغة الفصحى. 
ل يسـتخدم إلى جانب وبذلك يصبح الموشح خطابًا لا يسـتأصل نيات الآخرين من لغته ب

خطابه خطابات مأهولة مسـبقاً بنيات الآخرين ويتســم الإيقاع في الموشح بميسـم الانفتاح 
, فإذا ارتبطت الدّلالة بذلك الميسـم وذلك العربي الشعـرالمنضبط بقوانين على عكس الإيقاع 

 كـد غـدت أكثر تنوعًا وثراءً. ـر مؤ أم
ي كتابه )طراز التوشـيح( الى أن هناك نوعًا من التناص وقـد أشـار الدكتور صلاح فضـل ف

يوظف الوشاح فلـذات شعـرية يسـتثمر الوشاح طاقاتها الإيحائية في إنتاج دلالته, فقـد لا 
يحضر تضمين في الخرجة بل قـد يحلَّ البيتان من الشعـر في أحد الأقفال. كما فعـل )ابن 

  (26)بقي( الوشاح ببيتين )لكشاجم الرملي(:
ـلَـمُ حَالِي ــكُو وَأَن تَ تَع    أَش 
ـــــلَالِ  أَلَي ـسَ ذَاكَ عَـي نُ المُحَــالِ   والضَّ
 : (27)في قفله )*(وبيته الثاني الذي شـهد حل بيتين شعـريين

  قَالـُوا وَلَـم  يَقُولــوا صَــوَابَا
نَي تَ فِي المُجُـونِ الشَّـبَابَا   أم 

  نَوَي ـتُ مَـــتَابَافَـقـُل ــــتُ لَو  
  وَالكَـأ سُ فِي يَمِــينِ غَزَالِي
تُ فِي الَمَثالِثِ عَالِ  ـو   لَـبَــدَالِــــي وَالصَّ

 وخرجتهُ: 
  وَاحَس ـرَتِي وَمَا قَـد  جَـرَى لِي
قَ وَالِي ــــــزَّ  وَدَلَلــــــي لَعَــــب ــتـُــهُ فَمَّ
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يقاعيًا رحبًا يسـتمد منه لقـد مثل الشعـر في هـذه  الموشحة وفي مثيلاتها فضاءً دلاليًا وا 
الموشح إيقاعه, وبذا يُعـد مولـدًا إيقاعيًا, وهنا فقـد عمد الشاعـر )ابن بقي( إلى حل بيتين 
)لكشاجم(, فبث إلفاظًا منهما في الغصن الأخير من الدور الثاني وقفله. فأفتتح الغصن 

طعاً[ للسّمط الأول, وبنى السّمط الثاني بفقرتيه بألفاظ )كشاجم( بـ]قلت, وأقام, والكأس, مق
متصرفًا في الفقرة الأولى مشكلًا الفقرة الثانية ]لبدالي[ من مقطع البيت الثاني. وقـد نجح عن 
هـذا التصرف اختلاف وزن البيتين الذي كان من )الطويل( عن وزن الموشح الذي بنيت 

ـلُن, أغصانه وسمطه الأول الأعرج وا لفقرة الأولى من سمطه الثاني على وزن هجين. )مسـتفع 
فَعُـولُن, فعُـولٌنْ( وبينت الفقرة الثانية من السمط الثاني وقـد كانت أقصر مدى على تفعيلة 
ـلُن,  لاتُن( ومثلت بذلك في الموشح كل الأوزان التي تحضر فيها تفعيلات: )مسـتفع  )فاع 

لاتُن(.   فَعُـولُنْ, فاع 
لبيتين المحلولين كانا المولـّد الإيقاعي في الموشح إذ منهما اسـتمد عناصر بنيته ونظام إن ا

تقفيته, دون أن يكون المولـّد قيدًا للوشاح يجعـل خصائص إيقاع موشحه محاكية لخصائص 
ن. أن للوشاح إذن موقفًا من الشعـر, فلئن تأثر به وأتخذه اع القصيدة المسـتعار منها البيتاإيق
 جعًا فإنه كان حريصًا على أن يكون لموشحه تمييز على أكثر من مسـتوى. مر 

وسـنختار موشحًا آخر لابن بقي ومبرر الاختيار يتمثل في أنه شهـد إضافة إلى العـرج 
ظاهـرة التذييل وبهـذا التعاضد الفني تميز الموشح من الموشحات التي اقتصرت على العـرج 

  (28)والموشح تام, مطلعه:
ب رُ شِـيمَةُ العانِيصَـ   بِرتُ والصَّ

 مُعـــذِّبي  كَفَــــانِي ولــم  أقـُــل للمُطـــيلِ هِجرَانِي
فكان من المقترح له وما يناسـبه من خطاطة وزنية وهي ما يؤيدها سـيد مصطفى غازي من 

 )المنسـرح(: 
 

 مُسـتفعِـلُن، فاعِلاتُ، مَف عُولُن  
، فاعِلاتُ،  .          مفعـولُن         مسـتفعِـلُن   مُسـتفعِـلُن، مفعـولُن 

وهـذه الخطاطة تنطبق على سائر الأقفال في سمطها الأوّل المفرد والفقرة الأولى من سمطها 
الثاني, بينما خُبنت في المصطلح " مُعـذِّبي" في القفل الأول و "بأَشْـنَب" في القفل الثاني 

ب" وأما الفقرة الأخيرة من كل قفل فإن "كَفَان ي" في المطلع وطويت في القفل الرابع "مُنْسَك  
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و"سـقاني" من القفل الأول و "كَفَان ي" في الخرجة قـد جاءت على وزن )مَعُـولُنْ( أو )فَعُـولُنْ( 
ـلُنْ,  بينما كانت الأدوار رباعية الأغصان. كل غصن منها ورد مفردًا على وزن "مُسْـتَفْع 

لَاتُ, مَفْعُـ ولُنْ" وبذلك تتجاوز الأغصان مع السمط الأول المفرد والفقرة الأولى من السمط فَاع 
 الثاني. ولم نجد إلاَّ الغصن الأول من الدور الأول قـد ورد على النحو الآتي: 

 هـــل كَـــان غَــي رِي يعـتـَزُّ بالـذّلَّــــة  
 

ولـذلك فإننا نقول أن التفعيلة الثانية في كل الأغصان هي في حقيقة الأمـر "مفعـولاتُ" وردت 
مطوية في سائر الأغصان باسـتثناء هـذا الغصن ومما يؤكـد ذلك أن السمط الأول من القفل 

 الثاني: 
 "وأسـكَـرَت هُ مُـدَامُ أجفـــانِ"

 
ن  وينتهي الموشح بالخرجة العامية التي مهـد لها الوشاح في الغصنين الثالث والرابع. وا 
 المنشـد كان مخصوصًا لم يتواتر كثيرًا في الموشحات الأندلسـية. إذ أنشـد الشـوق عن الفتاة. 

وما قلناه في السمط الأخير من القفل الرابع ينطبق على السمط الأخير من الخرجة رغم 
 ل الجملة بأسم الموصول واسـتئثارها بالفقرتين الأخيرتين. اسـتقلا

وفيما تتبعـناه في موشح بُني على خرجة عامية, كان لسمة العـرج المتعاضدة مع سـمة 
 التذييل كان تأثيرهما الرئيس في بنية الأقفال, فأخرجها إخراجًا كانت له وظائف ثلاث. 

أغنى بنيته التقفوية وأحرج البنية التركيبية بأن فقـد أخرج وزن الموشح من الحيز الخليلي و 
فكّـك اسـترسال الكلام وقطعه وفرض على تلك البنية مواضع للوقف لم تقتضيها. ثم أن 
العـرج والتذييل خلعا على الموشح صفة للتميز عن القصيد. وهكـذا يدور حوار بين الوشاحين 

 . عبر العصور المختلفة يرتكز اللاحق فيه على السابق
 وبعـد كل ذلك نخلص إلى عــدة أمور من مجملها: 

لابد من قـراءة البنية اللغـوية للموشحات قـراءة جديدة, وهـذا لا يتم إلا  البنية اللغـوية: .1
بتفكيك الجملة الشعـرية, سـواء أكانت معـرّبة أم عامية, فالتفاوت في المستوى اللغـوي 

ية وهـذا التفاوت ليس بين عامية وفصحى هو المسـتوى البسـيط من سطحية هـذه البن
نما في اكتشاف الأنساق الخفية التي تحكم هـذه الظاهـرة البسيطة  وأعجمية وا 
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الواضحة, وهـذا لا يتم إلا بقـراءة مسـتويات الجملة الشعرية. والمسألة الثانية والمهمة 
خمة جزلة هي أن المسألة ليسـت مسألة ألفاظ رقيقة في الموشح في مقابل ألفاظ ف

فصيحة.. إلخ في القصيدة الموروثة, لأننا إذا انطلقنا من التفكير اللفظي فلن نصل 
إلى شيء, وما المعجم الشعـري للموشحات إلا البداية الطبيعية لدراسـة الفباء البنية 
اللغـوية ولكـن ليس ابجديتها الكاملة. بل ينبغي أيضاً قراءة المسـتويات اللغوية ل ما 

بالفقـرة في الموشح إضافة لقـراءة الخرجة بسـبب خصوصيتها ليس إنطلاقًا  أسـميناه
من اختلاط الفصحى والعامية فيها أو كونها عامية بالكامـل, فهـذا مظهـر سطحي. ثم 

الفقـرة -نحاول اكتشاف ماهية العـلاقات الجدلية الحاكمـة بين: الجملـة الشعـرية 
يتطلـب إسـتقـراءً واسعاً لأكبر عـدد من نصوص الخرجة الشعـرية. وهـذا  -الشعـرية

 الموشحات. 
لقـد اسـتخدمت الموشحات عـددًا من البحور الموروثة )الخليلية(  البنية الإيقاعية: .2

لكنها أيضًا ابتدعت عـددًا جديدًا آخر من الأنماط الوزنية, ولا ينبغي النظر إلى هـذه 
انها تابعة لما كان يعتبره الأقدمون البحور الجديدة على انها منحرفة مهملة, أو 

نما هو  المهملة في البحور, بل ينبغي الاعتراف بأن هـذا الانحراف ليس كسـرًا وا 
ظواهـر عروضية جديدة تنفعنا في مجال الانزياحات الإيقاعية, بل بحور جديدة. ومن 
المؤسف أن عقلية القياس على الأنموذج العروضي الخليلي, حرم الموشحات من 

قها الشـرعي في أن تكون إضافة وليس كسـرًا, فالخروج عن النموذج العـددي ح
ضافة جديدة.   العـروضي, هو تجديد فعلي وا 

كـذلك فإن ظاهـرة مزج الأوزان بقصدية واعية في الموشح الواحد, تدل هـذه القصدية على 
عتبارها نهاية شـرعية المزج بل هو محاولة اجتهادية كان ينبغي أن يتم توسـيعها ليس با

 النهايات, وليس باعتبارها معـبرة عن الواقع الشعـري. 
والمؤسـف أيضًا أن الظلـم الذي وقـع على الموشّحات هو الظلـم نفسه الذي فصـل بين 
ذا كنا نفصل بينهما لأسـباب تعليمية وتبسيطية  الموشحات وامتداداتها الإيقاعية في الزجل, وا 

متداد إيقاعي آخر هو الزجل يضاف له ولا يناقضه, ما دامت , فأن الموشح له ا(29)مؤقتة
قوانين البنية الإيقاعية واحدة تقريبًا وكذلك هناك ظاهـرة تغـير القوافي في الموشّحات إذ إن 
الطريقة المتبعة في محاولة ربط التغـيرات في القافية بماضي القافية أمر شـرعي ولكن بعـد 
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ية في الموشح أصبحت ظاهـرة أساسـية بعـد أن كانت ظاهـرة قراءة المتغيرات نجد أن القاف
 فردية, ثم أن طبيعة المتغيرات في قوافي الموشح تدل على انها جديدة فعـلًا. 

ولعـلّ تنوع القوافي وثرائها تهدينا إلى إدراك قـدرة الفنّان على جعـل ملفوظه يتصّف بصفات 
حكام ابشـهـد ظواهـر إيقاعية متضافرة متفاعلة عـديدة في آنٍ معًا وينهض بوظائف متنوّعة وي
وكلُّ إيقاع حركته حركة مزدوجة إذ الكلام  ,تركيب وتوزيع ألفاظ وعلاقات نسقية في السـياق

 ذو نسـق بطيء تقطعه وقفات متتالية تلتفت إلى الوراء لترجّع قافية أو لتحقق جناسـاً. 
 :(30)ومن ذلك قول ابي بكر بن البقي

  

 راحاً كـمسـفـوح النجيع أباكــــردعــني 
 نجومـه ذات طلــــوع والروض زاهـر  
 أجمل من زهـر الربيع وأي زاهـــــــر  

 ناهيك حال   والروض حال   عـــذبٌ زلل   وسـلسـال هــلال
 ذا جمـــــال   مـــــــــــا زال   فينا جمــــال   والغــــزال   

 المقـدارفقـد تجاوزت   مهــــلا يا صـــد
 مـلـكــتُه قـــلـبي فجــار ومـــــــــــن أود
 منه فاخجـل الأقـمــــــار ولح الخــــــــــدّ 

 وبـي اعتلال   لــــــه اعتدال   قــــافٌ ودال   بالآمــــــال   ونال  
 فــي اعتلال   قــــــــــــــتاّل   يا قـــوم وال   فهــــل يدال   

 على مدى أبي إســـحاق الكـــــــــرامتجـري 
 صعــب على الســـــباق وهــو مــــــــــــرام
 مـن الكهـــول باللحــاق فـُز  يا غــــــــــــلام

 فـلـو ينال   وهي لآل   يثني اللــيال   واقــــــتبال   أقبـــال
 ثـم اخـتال   إذا نــــال   حـدِّ الكمــال   ذاك الهـلال   

 

فقافية الفقرة الأولى من الغصن الأول تؤسـس إيقاعًا وتترك للأذن أو العـين فرصة التشبع به  
وتبشـرَ في الوقت ذاته بآخر لاحق تعـلن عنه. فإذا ما ارتاضت الأذن لهـذا الإيقاع واطمأنت 
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ثانية. إليه بالفقرة الثانية تفاجأ بإيقاع نهاية الغصن المختلف عن إيقاعي الفقرتين الأول وال
يقاع الحال؛ ولكن سرعان ما تحمل  فكان على الذاكرة التوزّع بين إيقاعين, إيقاع مضى وا 
بالغصن الثاني على تذكر إيقاع ثالث. بيد أنّها ما إن ترتاح إليه حتى يطلّ إيقاع آخر ينسج 
د إلى حين ما علق بالسّمع, فتصبح ذاكرة المتلّقي زاخرة بالسجلّات الإيقاعية تتذكر الواح

والآخر في مواضع بعينها. وهـذه الأوزان المجزأة المستخرجة لم تجد )خليلًا( آخر ليمنحها 
 أسماءها وهـذا ما يدخل في التنويع. 

أما في قوافي الأقفال فإن طاقة الإيقاع التذكرّية أكبر إذ إنّ مـداه مضاعف فهو قصير 
ثاني العـرجاء وبعـيد المدى إذ يشحـذ المـدى بين الفقرة الأولى من السمط الأول وفقرة السمط ال

 الذاكرة ويدفعها إلى تذكّر إيقاع قافيتي الفقرتين الثانية والثالثة في كل قفل. 
إن تلقي هـذا الصنف من الموشحات تلـقّ يحث المتقـبل حثـّاً على التحفّـز الدائم لإدراك هـذا 

يدة عن كلّ حشـو أو اعتباط , والرّبط الثراء الإيقاعيّ؛ ولكـن كلّ لبنة فيه مبرّرة الموضع بعـ
بينها وتوزيعها محكـم السّـبك. أما عن مظاهـر الإيقاع فقـد أسـهـم بعضها مباشـرة في إنتاج 
يقاع التركيب؛ ولكـن بعضها الآخر إيقاع الوقـف كان مؤكـداً  دلالـة الموشـح كإيقاع القوافي وا 

 للـدلالة رفـدًا لها. 
متغيرات في نظام السطر الشعـري, إذ اصبحت التفاعيل في السطر والظاهـرة الأهم؛ هي ال

الشعري تصل إلى تفعيلة واحدة, صحيح أن سـيمترية السطر من الناحية الإيقاعية ظلت 
 متساوية في بعض الأحيان, إلا أن التخلخل فيه أيضاً واضح. 

موسـيقية وذلك قمنا بفصل البنية الإيقاعية للموشح عن البنية ال البنية الموسـيقية: 03
بسـبب خصوصية البنية الموسـيقية للموشح ولمنع اختلاط المصطلحات الموسـيقية 
بالمصطلحات الإيقاعية رغم التكامل بينهما. ولأن البنية الموسـيقية لا يكتمل الموشح 

 بدونها. 
تكتمل ونقول هنا إنّ الموشح له بنية موسـيقية داخلية نابعة من الكتابة نفسها وهـذه البنية 

بالقراءة الموسـيقية ولا تتناقض معها. فالموسـيقيون اعتبروه )فناً موسـيقيًا( انطلاقًا من 
شعـرية, ولكن النص بما فيه الموشح لم يُعـد مجالًا لشعـرية نقية مطلقة معـزولة, إنما هو ال

ـلك, المنظـر يتفاعـل مع فنون أخرى. وقـد أكـد هـذا القـدماء أنفسهـم بمن فيهم أبن سـناء الم
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الأكثر بروزًا لشعـرية الموشح حين التفت إلى صلة الموشح بالغناء فيما بعـد ووصلت إلينا 
  (31)على شكل أغاني.

فالشاعر الفـذ هو الذي يمتلك حساسـية قوية لأصوات الكلمات مع قـدرة فائقة على الملاءمة 
ن والحالات الشعـرية الذي بين الصوت والمعنى. وهـذا يعني ان مسـتوى العلاقة بين الوز 

يخضع بشكل أساسي لموهبة الشاعـر وتمكنه من أدواته التعبيرية هو الذي يشكل ما يسمى 
بالموسـيقى الشعـرية, وقـد فـَعَلَ الشاعـر الأندلسي هـذه الموسـيقى بما أدخله على الوزن والقافية 

نبثقة من مواقفه وحالاته من تعـديلات ليصبحا قادرين على تلبية حاجاته التعـبيرية الم
الشعـورية بطرق وجد أن موسـيقى الوزن التقليدي برتابته المعهودة قاصرة عن بلوغها 

 والوصول إلى الخصائص الموسـيقية القادرة على التفاعـل مع تجربته. 
هي الأشـكـال المتنوعـة للموشـحات في علاقتها مع البَصَـر  انزياح البنية البَصَـرية: 04

الإنسـاني إذ تتحول الى مرئيات ذات أشكال مختلفة من وجهة نظر العـين البشـرية 
وقـد نسميها انزياح )البنية التوزيعية( قياسًا على المسافات والأحجام في الموشح, أو 

كتلة لغوية موزعة على  -الموشح-النص  قـد نسميها )البنية المكانية( إنطلاقًا من أن
لكننا نختار )البنية البَصَرية( بإعتبار أن القـراءة  فوق بياض الصفحة شعـريةايقاعات 

البصرية تكمل الموشح وتتجادل العـين مع المكان فهي ليسـت بنية مستقلة عن 
ة القراءة, ومن هنا ترى العـين بنية بصرية مرئية للموشح تعطيه شخصية محدد

ن جعـل هـذا التشكيل البصري للموشحات  إنطلاقًا من التناص مع الأشكال السابقة, وا 
يمنح النص حيزًا حركيًا يخرجه من تجريديته ويمنحه فيضًا دلاليًا يقوم على التقابل 
وبذلك يحدث انزياح بسبب ما ذكرنا . والعـين البشـرية هي التي تقـرر طبيعة هـذه 

بار العـين هي التي تعطي عناصر الجسـد. فالطاقة الكامنة البنية في الموشح, بإعت
في جسـد المرأة هي التي أعطت للموشح هيئته وبنيته البصرية لكن الوشاحين حين 
كتبوا الموشحة اكتفوا بالوشاح )وشاح المرأة( كدلالة جزئية عن الكل. هكـذا يتميز 

ها هي التنوع الموشح ببنية بصرية مرئية على بياض الصفحة, وأهم خصائص
والاختلاف والجمال والتناسـب المبعـثر المتحول من الطول إلى القصر؛ وبالعكس إلى 
أن يهـدأ في نقطة التوازن وكل ذلك عددناه انزياحًا. فإفـراد الكلمات وتشكيلها بهـذه 
الصورة في الموشحات أسـهم بصريًا في تأكـيد الدلالة, الأمـر الذي وضع القارئ أمام 
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لوشاح الوجودية للعالم المتغـير, فكان هـذا التشكـيل البصري قـد أوحى بأن رؤية ا
الأشـياء والبنى والعلاقات والأفكار تتغـير بسـرعة هائلة وبأسـرع مما يسـتطيع الإنسان 
سـتيعابه وانطلاقًا من التحولات البصرية والكتابية نهض انزياح  اللحاق به وا 

 الموشحات . 
وشح تختلف بدرجة كبيرة عن القصيدة, ونحن ننظر لهـذه الانظمة من الم إنّ نظام كتابة

زاوية طبيعتها المكانية قبل أن تؤدي وظائفها ودلالتها الأخرى اللغـوية الإيقاعية. كـذلك نجد 
الجملة الشعـرية قـد تقلصت إلى تفعـيلـة واحدة, لها هيأتها الخاصة بها في علاقاتها مع 

لسطر الشعـري اللاحق. صحيح أن بقاء المطلع والأقفال يعطي السطر الشعـري السابق وا
التقليدية, إلا أن الالتزام الذي تمارسه الأقفال في تضامنها الفاعل مع  القواعدللموشح صفة 

 الأجزاء الأخرى للموشح يلغي تقليديتها لأنها إجبارية. 
تر في أغلب الموشحات قـد لاحظنا أنّ موشحات عـديدة لا تخرج مواضع القول فيها على توا

الأندلسية. منها ما بني على أوزان مخصوصة ومنها ما نظم على أنساق وزنية, قـد صيغـت 
الجمل فيها صياغة هي أقـرب من صياغة الكلام العادي فطلب من الألفاظ أبسطها وأقربها 

زنية أخفها دلالة وأنآها عن التعـقيد وطلب من التراكيب أسـلسها ومن الأوزان أو الأنساق الو 
 وأقصرها وروعي في الجمل قصر المـدى والإكتفاء بعناصر النواة الإسـنادية. 

فالموشح نص شعـري يتحقق فيه حــدّ أدنى من الأنساق الوزنية وهـو نصّ قريب من النثر إذ 
لم يسـتطع بعض الوشّاحين أن ينشـئوا صياغة الكـلام في موشحاتهم تعبق فيها نفحات 

نّنا لم نغـفـل الإشارة إلى أن نص الموشح يفرض على متقّلبه مقاربة تقبض الشعـرية على أ
عليه من زاوية نظر مخصوصة, لأن من ينظـر إليه مسـتحضرًا خصائص الشعـر العـربي 

ما حرص عليه الوشاحون من إنزياح عن عمود الشعـر أوزانًا يغمطه حقه ع المحايث له
هـم ما أنجز على مسـتوى الموشحة لا يكمن في ونظام تقفية وصياغة. فمن المؤكـد أن أ

خروجها عـن إطار البيت أو القافية الواحدة؛ بل يتمثل في أمـر آخر هو الجوهر في قضية 
 التجديد في الموشحات. 

فإن الخروج على ذلك النظام هو في ذاته دخول في الحرية التي تميز التجربة الشعـرية, ومن 
لسي من التعـبير عن تجربته بالشكل الأمثل. ومن ذلك فقـد تم دونه لن يتمكن الشاعـر الأند

النظر إلى محاولات الوشاحين في تجاوز النمطية, من خلال بعض التنويعات والتلوينات 
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الموسـيقية, وهـذا قـد أتاح للوشّاح أن يتخلص من القيود التي تمنعـه من التعـبير عن تجربته 
 بالحرية والجمال الفني. الشعـرية, وعن واقعه تعبيرًا ينبض 

أما الخرجات العامية فقـد عاينّا بعـد دراسة الأنماط الأندلسـية إنها طبعـت بعفوية خالصة 
ن تلك الأوزان تبتعـد عن  وعددنا ذلك انزياحًا من اللغة الفصحى إلى العامية أيضًا. وا 

الخليلية كلما خرجت لغـة الخرجة العامية على جادّة الفصحى وسـبيل الإعـراب  الأنساق
 خروجًا بيّنًا مما يجعل الموشح كتلة انزياحات. 

لـذلك فإن الوشّاح وهو ينشئ الموشح يعي أهميته في تحقيق فضاء إبداعي مخصوص 
ى مسـتوى الصياغة. يختلف عن فضاء الشعـر اختلافاً جوهـرياً على مسـتوى لغة القول أو عل

لـذلك اختلفت لغـة الموشح عن لغـة القصيد بما أتاحته من خروج على جادّة الفصحى وذلك 
 انزياح في رأينا وما كشفته من إخضاع للبنية الصرفية أو النحوية للإيقاع العـروضيّ. 

ي وقـد حضرت في الموشح أكثر من لغة: لغة الوشاح ولغة غيرية أو متخللة استدعاءها ف
الخرجة لينتهـك اللغـة الفصيحة, فكان النسـيج اللغـوي للموشح فضاء تصارعت فيه لهجات 
عامية متعـددة, عبرت كل واحدة منها عن وجهة نظر مخصوصة إلى العالم, وكان الإيقاع 

 العامل المش ـع للانسجام بينهما وكل ذلك يحيل الى مستوى آخر نسميه انزياحًا. 
ن القوافي في تنوعه ا وتعـددها لها حضورٌ لافتٌ للانتباه في عـدد كبير من الموشحات وا 

تنويعًا وتركيبًا وتعـدد نُظُم تقفية. فكان نجاح توظيف الظاهـرة الإيقاعية مرتهـنًا بمـدى قـدرة 
الوشّاح على جعلها تحقق وظيفتين في آنٍ معًا إذ تضفي على موسـيقى الشعـر جمالًا وتسهـم 

 فاعلة مع عناصر مكوناته الأخرى. في إنتاج دلالته مت
إن تنوع القوافي وتعـددها قـد أمليا الأنساق الوزنية وأثرا في التركيب واستدعيا التّحـلّل من قيود 
الإعراب, وجعـلا الوشّاحين لا يأبهون لتمام التركيب في ف قَر  الأغصان والأسماط ولا باسـتيفاء 

قاعي المختلف, قـد تجاوز المسـتوى الأكثر سطوعاً في الدلالة فيها, إذ إنّ الموشح بشكله الإي
القصيدة العمودية وفي وحدة البيت الشعـري القائم على شطرين متعادلين موسـيقيًا. ولا يمكن 
فهم التجديد الإيقاعي بمعـزل عن الوعي الجمالي ومفهومه عن الجمال إذ إن اعتبار الحرية 

تبار الشكل الإيقاعي الكلاسـيكي شكلًا عاجزًا عن شـرطًا من شـروط الجمال قـد دفع إلى اع
اسـتيعاب الإنفعال الشعـري في إنطلاقاته وحيويته, شكلًا لا يتلاءم والحرية التعـبيرية, وهو ما 
أقتضى إيجاد شكل إيقاعي يحقق ما قـد عجز عنه ذلك الشكل فكان أن ظهر الشكل 
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سـلفًا والمرتبطة بطبيعة الإنفعال  الإيقاعي المفتوح غير المحكوم بضوابط نمطية ناجزة
 الشعـري. 

وقـد يعمد الوشاح إلى هـذا التنوع في الأوزان لأجل تحقيق الضربات الموسـيقية التي من 
شأنها أن تعلو بالنص؛ لأن ))الانتقال من مقطع إلى آخر, أو من وزن إلى وزن مختلف 

ن توظيف هـذا التلون  (32)ي((آخر يفترض ان يكون مصحوبًا بالانتقال المعنوي أو الشعور  وا 
الموسـيقي على ما يبدو انه يكون لضرورة موضوعية أو نفسـية, فإن هـذا الانتقال الوزني 
يتيح مساحة أوسع لتكثيف المعاني وجعلها منسجمة مع مؤدى الموشحة العام التي أراد من 

ي الموشحة خلالها الوشاح تصعيد النغم الموسيقي وجعله يتلاءم مع إحساسه وهو يثر 
  (33)موسـيقيًا, لأنه يمدها بممكنات التنوع والتلوين النغمي الضروريين.

 

 الخاتمة
إن انتفاء النمطية الناجزة عن الشكل الإيقاعي للموشحات وهو ما يفسّر التدفق الإيقاعي 
أحيانًا حتى نهاية المطلع أو نهاية الموشح بكامله , كما يفسـر إلغاء القافية أو تنويعها أو 
تغـير مواقعها من الموشح, بحيث لم تُعـد تأتي بالضرورة في نهاية الأسـماط. أي لم تُعـد 

قافية تعني الوقف الإيقاعي بالضرورة على النحو الذي كانت عليه في الشعـر التقليدي ال
 وبذلك حقق الموشح انطلاقًا مما سبق انزياحًا متعددًا. 

اد تحصى من على احتمالات لا تك اشحة مفتوحً ي للمو ذلك جعـل من الشكل الموسيق كل إنّ 
لم  الذي التجأ إلى فضاء الموشح الموسـيقيّ قـد  فقـد يكون فـنّ التّوشيح الاختلافات الإيقاعية,

 . ي دراسته في إطار الانزياح الموسيق مما دفعنا الى الموروث يتحقق له في عالم الشعـر
ومن العـقبات التي تعـترض سـبيل دارس الموشّح تلك التي تتعـلق بورود الصياغة في الكثير 

يمّيز الصياغة الشعـرية من قواعـد أهمها العـبارة منها قريبة من الكلام العادي خلواً ممّـا 
 مطلقة الدلالة أو تلك التي تخلق للدّلالة الظاهـرة ظلالًا أو ذلك التركيب المحكوم بالاختزال.

شـهد تجليات للإيقاع الشعـر  ينانالموشح فـَنٌ من أف كل هـذا إن نقول إن ومن الطبيعي بعـد
تتخذ من اللغة الفصحى لأن صياغة الموشح  ؛واضحانزياحي  كان لها في القصيد حضورٌ 

 اصوتًا ولفظً  لناه مرتبط بالنسيج اللغـويّ ن مفهوم الإيقاع الذي تناو , واادً مـدندًا والعامية ـس
 . اوتركيبً 
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Abstract 
Terza rima Al-Muwashah).) 

Key worad: Aspects of Deviation 

Lu'ai Saihood Fawwaz Prof. Dr.  Khaleel Ibraheem 

Abdul-Wahhab 
University of Diyala 

College of Education for Human Sciences 
 

The following study which is entitled "Aspects of Deviation in 

Andalusian Poetry: The Poets of Altawa'f and Marabouts Age as an 

Example" came in an introduction, three chapters, and a conclusion. 
The study started with the introduction in which the researcher 

clarified that art exists only because of the special power of deviation 

and establishing a new pattern in which the reality is carried by 

fantasy and the non-existed exists. Imagery in poetry is regarded as 

the creation of a fantasy free of any conventions because it derives it 

from a perceptional element. Consequently, the researcher has 

reviewed some similar terminology, then selected the most 

comprehensive term ,i.e., deviation which stimulates the mind by 

crossing convention . 
The first chapter discussed replicative deviation, then the second 

chapter dealt with structural deviation or linguistic deviation which 

depends on linguistic conventional devices to convey abstract insight. 

The third chapter discussed the musical perspective which is the 

deviation of phonetic structure. This chapter contained a theoretical 

introduction discussed the phonetic structure and rhythm and their 

role in deviation . 
The difficulties that faced the researcher in this study represented by 

the amount of deviation in Andalusian poetry. The variety of styles, 

patterns and poets pushed the researcher to the perfection in the 

choice to give this phenomenon a theoretical representation. The 

other difficulty was reviewing terza rima because as it is known that it 

does not follow a certain rhythm which is a type of deviation from the 

general system of rhymed verse . 
The conclusion came up with the results of the study which depended 

on the descriptive analytical method in studying deviation. 
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القاهرة ,  -فجالة-ينظر: تاريخ الادب العربي ,احمد حسن الزيات , دار نهضة مصر للطبع والنشر  (4)
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 الشعري أولًا, ومن ثم تغير البنية وتركيبها من خلال الانتقال إلى الأدوار. هـذا التبدل في الوزن
 . 34( في النقـد الأدبي, شوقي ضيف: 11)
ينظر: فاعلية الإيقاع في التصوير الشعـري: علاء حسين عليوي البدراني , أطروحة دكتوراه,  (12)

 . 121م: 2012الجامعة العراقية, كلية الآداب, 
 . 50عروض الموشحات الأندلسـية, مقـداد رحيم:  (13)
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 . 50( ينظر: عروض الموشحات, مقـداد رحيم: 15)
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( ينظر: شفرات النص, دراسة سـيمولوجية في شعرية القص والقصيد, د. صلاح فضل, دار الآداب, 16)
 . 100م: 1999

عروض , وينظر: 6: 1991, دار النضال, بيروت 1دراسة أوزان الموشحات العربية, ط/ (17)
 . 51-50الموشحات, مقـداد رحيم: 

ورد في اللّسان: مادة )ل. ح. ن ( لحن في كلامه لحناً: أخطأ في الإعـراب وخالف وجه الصّواب  (18)
  في النّحو.

وللاسـتزادة,  52: 1974, دار الثقافة, بيروت 2ريم, ط/ينظر: فن التوشيح, مصطفى عوض ك (19)
 . 69 -17ينظر: من 

, 1979الأندلسـية, تحقيق: سـيد غازي, المعارف, الاسكندرية,  الموشحات , ديوان45 الطراز: دار( 20)
 . 462: 1ج/

 )*( هـذا السمط هو بيت لأبن المعتز. 
ينظر: خصائص الإيقاع في الموشحات العربية, عبد الحميد سلامة بن زيد, تقـديم د. محمد ( 21)
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 . 238-235ابن اللبانة:  ديوان (25)
 . 465 – 463: 1., ديوان الموشحات الأندلسـية,77ينظر: طـراز التوشـيح:  (26)
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  عبد الله الحمدوني )د. ت ( بيروت.
 

 وصوت المثاني والمثالثِ عالِ  غيدأيقولون تبت والكأس في كف 
 وأبصرتُ هـذا كله لبدا لــــي فقلـت لهـم لو كنت أضمرت توبةً 

 
 207دار الطراز:  (27)
 . 440-438: 1( ديوان الموشحات الأندلسـية/ 28)

 , دار الكرمل للنشر والنوزيع1ينظر: مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة , عز الدين المناصرة,ط ((29
 130:  1995,عمان,

 65( عروض الموشحات الاندلسية:30)
 . 53-32وللاسـتزادة ينظر من  33ينظر : دار الطراز, ابن سناء الملك :  (31)
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 . 36م: 2001, 1دار الشؤون الثقافية العامة, بغـداد ,ط/
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 )د.ت(. 4القاهـرة, ط/
  خصائص الإيقاع في الموشحات العربية, عبد الحميد سلامة بن زيد, تقـديم د. محمد

 . 2009ي, دار المدار الإسلامي, الهادي الطرابلس
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